
تأجيـــــل القمـــــة الفرنكفونيـــــة.. انتكاســـــة
جديدة للدبلوماسية التونسية

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

بعــد أيــام مــن اتهــام الرئيــس التــونسي لمعــارضيه بالســعي لتأجيــل القمــة الفرنكوفونيــة، قــررت بــاريس
تأجيل القمة التي كنت مقررة في جزيرة جربة إلى العام المقبل، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى تراجع
ــل ــن أن ذلــك يشكّ ــدابير الاســتثنائية للرئيــس قيــس ســعيّد، معتبري ــات في ظــل الت ي الحقــوق والحر

انتكاسة جديدة للدبلوماسية التونسية.

جـاء القـرار الفـرنسي مبـاشرة بعـد ساعـات مـن اتهـام الرئيـس قيـس سـعيّد لمعـارضيه بـالتحريض ضـد
الدولة، والسعي لإفساد العلاقة مع فرنسا ودفعها لإلغاء القمة الفرنكوفونية، حيث كشف سعيّد،
هم) اتجهوا إلى على هامش أداء حكومة نجلاء بودن اليمين الدستوري، أن هناك تونسيين (لم يسم
بعض العواصم وطالبوها بعدم عقد القمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بتعلّة أن تونس غير آمنة،

كثر من  دولة. لات وصلت إلى أ مشيرًا إلى أن هذه التدخ

 

قيس سعيد يتهم المرزوقي انه افسد القمة. اذا كان المرزوقي اقنع  دولة فإنهّ
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إذًا أجدر منك وإذا صدّقوه فإنهّ إذًا اصدق منك

Hdhili Jalloul (@JalloulHdhili) October 12, 2021 —

تأجيل القمة
مـن المعلـوم أن تنظيـم القمـة الفرنكفونيـة في تـونس تمّت برمجتهـا منـذ عهـد البـاجي قايـد السـبسي،
د موعدها لاحقًا في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام ، إلا أنهّ وقع تأجيلها في مرة أولى وحُد
بفعل جائحة كورونا، ومؤخرًا نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتبعات إجراءات  يوليو/ تموز التي

أقرهّا الرئيس قيس سعيّد.

مؤخرًا، أعلن ممثل تونس في الهيئة الدائمة لمجلس رابطة الدول الفرنكوفونية، سليم خلبوص، أنّ
الهيئـة قـرّرت تأجيـل مـؤتمر القمـة العـالمي للفرنكوفونيـة في جربـة بتـونس لمـدة سـنة، مـع الحفـاظ علـى
مكـان انعقادهـا، معتـبرًا أن هـذا الأمـر يمثّـل “انتصـارًا للدبلوماسـية التونسـية في الـدفاع عـن مصالـح

بلادنا”.

 

إعلان المســؤول التــونسي جــاء بعــدما راجــت أخبــار بشــأن إلغــاء القمــة بســبب الأزمــة السياســية الــتي
تعيشهـا تـونس منـذ إقـرار التـدابير الاسـتثنائية في  يوليـو/ تمـوز المـاضي، وتصريحـات الرئيـس قيـس

سعيّد بوجود شخصيات تعمل على تعطيل تنظيم القمة.

الأسباب
بعيـدًا عـن تصريحـات الرئيـس التـونسي، واتهامـاته لشخصـيات تونسـية باسـتغلال الظـرف السـياسي
والأزمة التي تعيشها البلاد، يُمكن القول إن قرار تأجيل القمة الفرنكفونية يعود لعوامل داخلية تهم

مين. التطورات الحاصلة في تونس والقدرات اللوجستية والفنية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمنظ

ــــه الدســــتوري بغلاف ــــا، رغــــم حــــرص الرئيــــس التــــونسي قيــــس ســــعيّد علــــى طبــــع انقلاب داخلي
ـــدى جـــزء كـــبير مـــن التونســـيين، إلا أن المظـــاهرات الأخـــيرة ـــه مقبـــول ل شعبوي، وتصـــويره علـــى أن
للمعارضين لإجراءاته كشفت زيف هذه الادّعاءات وبطلانها، ما يعني أن الوضع السياسي غير مستقر

وتونس غير مهيأة لاستقبال هذه القمة.

https://twitter.com/JalloulHdhili/status/1447891216528457728?ref_src=twsrc%5Etfw


من جهة أخرى، يبدو أن عجز تونس البالغ وتقصيرها الفادح في الجانب الفني واللوجستي كانا سببًا
في تأجيــل تنظيــم القمــة والتحضــير لهــا، خاصــة أن الرئيــس قيــس ســعيّد هــو مــن اختــار انعقادهــا في
جـزيرة جربـة، رغـم افتقـار هـذه المدينـة إلى البنيـة التحتيـة القـادرة علـى احتضـان مثـل هـذه الفاعليـات

على مستوى رفيع.

 

فمـن المعلـوم أنّ تـونس تمـر بأسـوأ أزمـة اقتصاديـة وماليـة، أي أنهـا غـير قـادرة علـى ضـخّ مـوارد كـبرى
يــة، لتنظيــم هــذه التظــاهرة الدوليــة، خاصــة أن جــزيرة جربــة تفتقــد إلى المقومــات والمرافــق الضرور
وتركيزهـا يتطلـب وقتًـا وجهـدًا وأمـوالاً طائلـة، علـى عكـس العاصـمة تـونس الـتي تمتلـك بنيـة تحتيـة

. رة مكنّتها من تنظيم قمة المعلومات عام ولوجستية متطو

هنا يكمن سوء تصرف أصحاب القرار في تونس، وخاصة الرئيس قيس سعيّد على اعتبار أنه المشرف
شخصيا على الاستعدادات والتحضير، فتحديد العاصمة كمقر لتنظيم القمّة بدلاً من جزيرة جربة
ير سابقـة تحـدثت عـن بـطء نسـق التحضـيرات ر الكثـير مـن الجهـد والـوقت، خاصـة أن تقـار كـان ليـوف

لأسباب مالية.

ج لــه قيــس ســعيّد منــذ مــدة مــن أن أطــراف سياســية، في إشــارة إلى في الســياق ذاتــه، وخلافًــا لمــا يــرو
الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي، تعمل على عرقلة تنظيم القمة، فإن التأجيل كان لأسباب
ــة العامــة ــو/ حــزيران خلال اســتقباله الأمين ــه الرئيــس في شهــر يوني ــح إلي ــة، وهــو مــا ألم ــة ومادي تقني
للمنظمـة الفرنكوفونيـة لـويز موشيكيوابـو، بـالقول إن تـونس ملتزمـة بإنجـاح هـذا الاسـتحقاق الـدولي
يـز التعـاون السـياسي والاقتصـادي في الفضـاء الفرنكوفـوني، وذلـك رغـم الهـام الـذي سـيساهم في تعز

صعوبة الظرف المالي والصحّي.

يعًا جديدًا للرئيس التونسي الذي استأثر بتنظيم المؤتمر، وعلّق منظومة تأجيل القمة يمثّل فشلاً ذر
ــادرة بالمطالبــة الصــفقات العموميــة، ولجــأ للتعاقــد بالمراكنــة لإنقــاذ قمــة مســتحيلة، وفقــدَ حــتى المب

بالتأجيل.

أمّــا الســبب الثــاني، فيتلخّــص في تــداعيات إجــراءات  يوليــو/ تمــوز الــتي أقرهّــا الرئيــس التــونسي،
 فالتـــدابير الاســـتثنائية وتجميـــد أعمـــال البرلمـــان وتجميـــع الســـلطات وإلغـــاء العمـــل بدســـتور
وتعويض القوانين بالمراسيم الرئاسية، دفعت لتحويل صورة تونس من مهد الربيع العربي إلى دولة
ـــة “دولـــة غـــير حـــادت عـــن المســـار الانتقـــالي، وبالتـــالي إنهـــا لـــدى أغلـــب أعضـــاء المنظمـــة الفرنكفونيّ

ديمقراطيّة”، وحضور قادتها في القمة سيمثّل إحراجًا كبيرًا أمام الرأي العام الدولي.

على الجانب ذاته، كشف الصحفي الكندي إيتيان فورتين غوتيي في تغريدة على حسابه الشخصي
يــر بموقــع تــويتر، أن بلاده لم تــدعم تنظيــم القمــة الفرنكفونيــة بتــونس، ونــشر مراســلةً تلقّاهــا مــن وز
الخارجية مارك غارنو، أوضح من خلالها موقف كندا من تنظيم القمة التي كان من المزمع عقدها

هذا العام في تونس.



 

Pourquoi le Canada n’appuyait plus un Sommet de la
Francophonie en Tunisie cet automne? La réponse du

cabinet du ministre @MarcGarneau ne peut pas être plus
claire. Et la pandémie ou les retards d’organisation ne sont

pas dans la liste.#francophonie #tunisie
pic.twitter.com/goIZz4aXEm

Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) October 13, 2021 —

ير مارك غارنو: ”ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع السياسي في تونس، ولا سيما عدم وجود وقال الوز
ـا”، مضيفًـا أن سـقف زمـني للعـودة السريعـة إلى الإطـار الدسـتوري الـذي يلعـب فيـه البرلمـان دورًا مهم

كندا قد ”أعربت عن قلقها إزاء حالة تعليق المؤسسات الديمقراطية في تونس”.

عـة في وقـت سـابق إلى أن تـونس تعـرف منـذ  يوليـو/ تمـوز تراجعًـا في ير الغربيـة المتنو أشـارت التقـار
يــات، مقابــل تســا محــاولات الرئيــس قيــس ســعيّد للاســتئثار بــالحكم عــبر حزمــة مــن نســق الحر
ية، وأهمها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتعليق العمل بالدستور، القرارات غير الدستور
وهــي إشــارات تلقتهــا الــدول المنتميــة إلى المنظمــة الفرنكفونيــة مــا دفعهــا إلى التراجُــع عــن المشاركــة في

القمة.

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية افتتاحيةً في وقت سابق تحت عنوان ”انجراف الرئيس التونسي
الاســتبدادي”، جــاء فيهــا أن الحــدث (الانقلاب) ليــس كارثــة للإرث الــديمقراطي في تــونس فحســب،
وإنما الأمر أيضًا بالنسبة إلى العالم العربي قاطبة، إذ شكلّ النموذج التونسي بصيص أمل في معاقل

الدكتاتوريات والحروب الأهلية، لكن هذه المنارة انطفأت.

 

لوموند: “الانجراف الاستبدادي المقلق للرئيس التونسي قيس سعيد”
https://t.co/Qo9G8SWi45 pic.twitter.com/IOrEZejWRs

Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) / مونت كارلو الدولية —
September 26, 2021
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ما علاقة فرنسا؟
يأتي التأجيل أيضًا لأسباب خارجة عن نطاق دائرة الفعل التونسي، جراّء العلاقات بين فرنسا وكل
من الجزائر والمغرب (العضوان في الفرنكفونية) التي عرفت توترًا في الفترة الأخيرة، وذلك منذ أن قررت
بــاريس مــؤخّرًا تقليــص عــدد التــأشيرات الممنوحــة لمــواطني البلــدَين، بالإضافــة إلى تصريحــات للرئيــس
يــة بسلســلة إجــراءات، الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون، بشــأن تــاريخ الجــزائر، ردّت عليهــا الرئاســة الجزائر

منها استدعاء سفيرها في باريس.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يبـــدو أن القمـــة الفرنكفونيـــة تـــم تأجيلهـــا لظـــروف خاصـــة بالجـــانب الفـــرنسي
ات الإقليمية والدولية، خاصة بعد استبعادها من الحلف أوكوس الجديد الساعي للوقوف والتغير

د الصيني الروسي، فمن المح ألاّ تكون القمة في مستوى آمال باريس. في وجه التمد

 مــن جهــة ثانيــة، وإن كــانت فرنســا تــدعم انقلاب قيــس ســعيّد ضمنيــا وسرا، إلا أنهــا وجــدت نفســها
محرجة في حال عقدت قمة تجمع فيها الانقلابيين من مالي وغينيا وساحل العاج وتشاد وتونس،

وسط مقاطعة وانسحاب الغابون ومدغشقر، واستحالة حضور كندا.

تأجيل القمة الفرنكفونية بسنة هو أفضل الحلول التي تحفظ ماء وجوه كل الأطراف، فهي فرصة
لتونس للتدارك واستئناف المسار الديمقراطي، ولباريس لرفع الح عن الإليزيه بقيادة ماكرون حتى

لا تخسر آخر معاقل نفوذها الدولي، وهو إفريقيا.
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